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ثقافة وأدب
 

'لشعر في 'لثو() 'لمصر"ة
 

بقلم : 4ل3و2 كولا(1)
ترجمة: >. عمر عبد

'لفتا?(2)
 
 

من 'لملOم حقا LM نشاKد شجاعة 'لمصر"3ن 'لذ"ن 'نتفضو' ثائر"ن
S'ستطاعو' LM "ط3حو' بنظاX 'لحكم 'لإجر'مي لمبا(S .T'لأكثر 4لOاماً
LM نتذكر LM ما حدK dو تتو"ج لسنو'2 من 'لنضاa 'لذ` قاX ب^ نشطاء
"نتموL لمجموعة متنوعة من 'لحركا2 'لمؤ"د) للد"مقر'3eة,
Sجماعا2 حقوh 'لإنساS L'لنقابا2 'لعمال3ة Sمنظما2 'لمجتمع 'لمدني.

 
Sلا "قل 4بOا('ً LM نعرLM l 'لشعر قد لعب >S('ً با(j'ً في تلك
'لأحد'd. فالشعا('2 'لتي Kتف بOا 'لمتظاKرKS<<)S LSا كانت عبا()
2Mقد بدS.4لى حد كب3ر (<حاS خة)لتي كانت صا'S ,ع شعر"ةeعن مقا
كتابة 'لسطو( 'لأSلى في >"و'K Lذt 'لثو() في Mعقاs فر'( j"ن
'لعابد"ن بن علي من تونس, wSلك من خلاa بعض 'لسطو( 'لشعر"ة
'لقو"ة مثل ""ا مبا(T "ا مبا(T 'لسعو>"ة في 'نتظا(S ."(3)Tفي
'لشو'(w y'تOا تر>>2 عشر'2 'لأب3اS 2'لمقاeع 'لشعر"ة S'لتي
تر'S'حت ماب3ن 'لمقاeع 'للاwعة مثل :" شرeة مصر "ا شرeة مصر
sمثل : "'ضر (Mع شد"د) 'لجرeلمقا'S ,"لقصر' sنتو بق3تو كلاM
'ضرs "ا حب3ب, مOما تضرs مش Kنس3ب"S.(4)"عبر 'لمقطع 'لأخ3ر
خاصة عن مOا() كب3ر), لأنOا مستوحا) من 'لمقولة 'لمصر"ة 'لعام3ة

'لقد"مة "ضرs 'لحب3ب M `jكل 'لزب3ب".
 

ً S"جب LM نش3ر 4لى K LMذ' 'لشعر لا "عد jخرفة SM >"كو('ً مصاحبا
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للثو() 'لشعب3ة, Sلكن^ "مثل 'لموس3قي 'لتصو"ر"ة 'لمصاحبة لOا, فOو
بالأحر{ "مثل جزء'ً كب3ر'ً من 'لحدw d'ت^.  

 
ً في Sل3س KناT ش3ئ غ3ر عا>` في LM "لعب 'لشعر >S('ً تحف3ز"ا
SMقا2 'لثو(). كما LM صناعة 'لثو('2 ل3ست بالأمر 'لجد"د بالنسبة
للمصر"3ن Ä فالمصر"وL قامو' بما لا "قل عن ثلاd ثو('2 "(سم3ة"
في 'لعصر 'لحد"ث: فقد قامت ثو() عر'بي في عا1881X للإeاحة
بالفسا> S'لس3طر) 'لملك3ة. Sكا>2 ثو() LM 1919 تط3ح بالحكم

'لعسكر` 'لبر"طاني. Sقضت ثو() 1952 على 'لحكم 'لملكى 'لفاسد .
 

Sقد نجحت 'لثو() 'لأSلى في 4قامة ثاني حكومة برلمان3ة على
مستو{ 'لقا() 'لأفر"ق3ة قبل LM تنOا( في Mعقاs 'لتدخل 'لعسكر`
'لأجنبي. Sفي MعقاK sذt 'لOز"مة, بسطت بر"طان3ا حكمOا 'لاستعما(`
'لبشع على مصر 'لذ` >'X لأكثر من 70 عاما.Mما 'لثو() 'لثان3ة فقد
كانت 'نتفاضة شعب3ة eو"لة 'لمد{, قا>Kا مجموعة من 'لناشط3ن
'لمؤ"د"ن للد"مقر'3eة "نتموL لمجموعة من 'لمؤسسا2 'لمدن3ة. Sعلى
'لرغم من K LMذt 'لثو() تم قمعOا بوحش3ة, 4لا MنOا Mجبر2

بر"طان3اعلى تقد"م بعض 'لتناjلا2.
 

ً في مصر تختلف عن S'لثو() 'لثالثة 'لتي تم 'لاحتفاء بOا (سم3ا
ً ”حا> عن ً عسكر"ا 'لثو(ت3ن 'لسابقت3ن wSلك لكونOا في 'لأساÖ 'نقلابا
eر"ق^ ل3ق3د 'لمشا(كة 'لشعب3ة“ S'لذ` ناa قبولاً في ح3ن^ لأن^ MنOى
,X1881 Xمر) عا aSا لأKخ3ر'ً حكم 'لعائلة 'لمالكة 'لتى تم 'لثو() ضدM

SبدM في عمل3ة 'نسحاs لخرÜS 'لقو'2 'لبر"طان3ة من مصر.
 

Sبالإضافة 'لى Kذt 'لأحد'd 'لثلاثة 'لتي تحتفي بOا 'لدSلة 'لمصر"ة,
نجد LM 'لمصر"3ن قد ثا(S' ضد فسا> Sجشع Sقسو) حكامOم مر'2
عد"د) في 'لسنو'2 'لـ 60 'لماض3ة. فقد خرÜ 'لمصر"وL للشو'(y في
ً على عد) قضا"ا, منOا فسا> 'لنظاX 'لملكي, 26 "نا"ر 1952'حتجاجا
a2 نخب (جا'jمت3ا'S wم نفوàتعاS ,و( 'لاجتماعيKلتد'S eلانحطا'S
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tذOلم "كتب لS .<لبر"طاني 'لمستمر للبلا' aلاحتلا'S ,لأجانب' aلأعما'
'لثو() 'لاستمر'( فقد قمُعت بسرعة, wSلك على 'لرغم من LM حجم
2<M اOنM كما ,hسع 'لنطا'S Lا كاOلأضر'( 'لتي لحقت بالممتلكا2 خلال'
sا 'لإنقلاOعقبM ح3ل للنخب 'لأجنب3ة, كذلك)S ÜS4لى بدء حركة خر
Lلمصر"و' sلطلا' X1968 قا Xفي عاS .رOشM (لعسكر` بعد عد'
باحتجاجا2 ضخمة Sجر"ئة ضد 'لس3اسا2 'لقمع3ة. Sفي SM'ئل
'لسبع3ن3ا2 شا(T 'لطلاs في 'حتجاجا2 حاشد) Sمتو'صلة ضد 4عا>)
'لتوج3^ 'لس3اسي 'لجذ(` لنظاX حكم 'لسا>'2 'لجد"د, 'لأمر 'لذ` Mجبر

'لدSلة في نOا"ة 'لمطاl للدخوa في مو'جOة عسكر"ة مع 'سر'ئ3ل.
 

Sفي "ومي 19S 18 "نا"ر1977 ثا( 'لمصر"وL بشكل جماعي
ً على تد'ب3ر 'لتقشف 'لتي فرضOا صندhS 'لنقد 'لدSلي على 'حتجاجا
'لبلا>. Sقد كانت 'لاحتجاجا2 قو"ة قبل LM تس3طر قو'2 'لأمن 'لمركز`
S'لج3ش على jماX 'لأمو( في نOا"ة 'لأمر. Sفي بد'"ة 'لتسع3ن3ا2
T)تصاعد2 'حتجاجا2 'لإسلام33ن ضد 'لحكم 'لاستبد'>` للرئ3س مبا
بشكل كب3ر حتى تحولت لنز'y مسلح, سو'ء في 'لأح3اء 'لفق3ر) >'خل
'لمدSM L في صع3د مصر. Sقتُل مئا2 'لجنو> S'لمسلح3ن S'لمدن33ن قبل

LM "تم قمع Kذ' 'لتمر> S'لقضاء عل3^.
 

aشكاM امة 'لأخر{ منOلقائمة بعض 'لحالا2 'ل' tذK لا تضمS
'لنضاS a'لاحتجاجا2 'لمدن3ة 'لجما3Kر"ةÄ مثل 'لاحتجاجا2 'لضخمة
'لتي قامت ضد حرs 'لخل3ج 'لأSلى S'لغزS 'لأمر"كي للعر'S h'لOجما2
'لإسر'ئ3ل3ة على لبناS Lقطاy غز), Sحتى مع wلك, "عتبر Kذ' 'لعد>
مث3ر'ً للإعجاs: فOناT ما لا "قل عن عشر) 'نتفاضا2 كبر{ Sثو('2
خلاa مائة Sثلاث3ن عاماً. فالمصر"وL 'لمعاصرLS لم "تقبلو' صاغر"ن
مطلقا LM تتحكم في مصائرKم 'لدaS 'لاستعما("ة 'لفاشلة aS< SM ما بعد

'لاستعما(.
 

Xا. فثو() عاOا 'لخاص3ن بOا شعر'ئOل Lلثو('2 كا' tذK لعد"د من'S
1881 تم3ز2 بظOو( 'لقصائد 'لكلاس3ك3ة 'لحد"ثة لمحمو> سامي
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'لبا(S .`<Sفي ثو() 1919 بر2j 'لأjجاa 'لعام3ة لب3رX 'لتونسي,
Sفي ثو() M 1952صبح صلا? جا3Kن S'حد'ً من Mبرj شعر'ء 'لعام3ة,
Sصا( شعرt 'لوeني 'لما>) 'لأساس3ة لأغاني عبد 'لحل3م حافظ 'لوeن3ة,
Sفي نفس 'لفتر) Oàر2 كذلك مو'S"ل فؤ'> حد'> 'لتي لا تز'a تغُنى حتى
'ل3وS .Xمنذ 'لسبع3ن3ا2 لعب Mحمد فؤ'> نجم 'لدS( 'لر'ئد كشاعر غنائي
للمعا(ضة 'لمناKضة للأنظمة 'لحاكمة لمصر. Sعلى مد{ M(بع3ن عاماً,
Mشعلت 'لقصائد 'لعام3ة لنجم, 'لتي لحن 'لش3خ 4ماX 'لكث3ر منOا
MSنشدKا,Mشعلت حماÖ 'لطلاS ,s'لعماS a'لحركا2 'لنابعة من 'لطبقا2
'لمصر"ة 'لبس3طة. Sتتر'M ?Sشعا( نجم ما ب3ن 'لمد? 'لذ` نظم^
لتشج3ع 'لمصر"3ن 'لبسطاء Sب3ن 'لOجاء 'لذ` SجO^ لأغن3اء
Sمستغلي مصر. Sلذ' فإن^ ل3س من قب3ل 'لمصا>فة LM نسمع Mغان3^
'لتي تغنى بOا 'لنشطاء 'ل3سا("وL 'لذ"ن شا(كو' في 'ل3وX 'لأaS للثو()
"وX 25 "نا"ر. 4Sلى جانب Kؤلاء 'لشعر'ء, "مكن LM نض3ف عد>'ً êخر
منOم نج3ب سرS )Sعبد 'لرحمن 'لأبنو>` Sتم3م 'لبرغوثي 'لذ"ن
MسOمو' MSضافو' 4لى Kذ' 'لتر'd 'لأ>بي 'لس3اسي كل بطر"قت^ 'لخاصة.

 
SبخلاK lذt 'لأسماء 'لمعرSفة KناT 'لآلاl من 'لشعر'ء 'لآخر"ن,
LM LS< ً Sجم3عOم من 'لناشط3ن, 'لذ"ن لم "جرSí' على 'لاحتجاÜ علنا
تكوL لد"Oم ترسانة من 'لمقاeع 'لشعر"ة S'لشعا('2 'لبا(عة.
Lبي فر"د تتجلى قوت^ 'لآ<M d'ائ3ة لذلك تمثلت في ترOلمحصلة 'لن'S
بشكل كامل عبر Mنحاء مصر كلOا. Sقد جمع مؤ(خو 'لثو() 'لمصر"ة
'لحال3ة, مثل Mسعد Mبو خل3ل, بالفعل قو'ئم تضم Kذt 'لمقاeع 'لشعر"ة,
Sمن 'لمؤكد LM مئاM 2خر{ منOا س3تم تجم3عOا. S'لجزء 'لأكبر من
Kذt 'لقصائد, 'لتي نظُمت بالعام3ة Sل3س باللغة 'لفصحى, تم تدS"ن^
KSي قصائد جذ'بة SسOلة للغناء. KSذ' 'لنوy "تمتع M"ضا بإمكان3ة
حق3ق3ة للتسل3ة SبرS? 'لدعابة, 'لأمر 'لذ` "ذكرنا بحق3قة LM 'لثو()

"مكن LM تكوM L"ضا Sقتا للاحتفاS a'لدعابة.
 

ك3ف تتم 'لأمو( عن eر"ق 'لشعر ؟
L4 شعر Kذt 'لثو() لا "مكن 'ختز'ل^ في نص "مكن قر'ءت^ Sترجمت^
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ً في حد w'ت^. wSلك لأL 'لمقاeع 'لشعر"ة عبر 'لكلما2, لأن^ "مثل حدثا
S'لشعا('2 'لتي (>>Kا Sتغنى بOا 'لمحتجوL تقوX بدS( Mكبر من 4عا>)
تر>"د Sبث 'لشكاS }S'لتطلعا2 عبر Sسائل 'لإعلاX 'لأخر{. K L4ذ'
'لشعر لد"^ 'لقد() على نقل 'لرسائل 'لتي لا "مكن 'لتعب3ر عنOا عن
eر"ق 'لأشكاa 'لأخر{, بالإضافة 4لى قد(ت^ على توض3ح 'لمطالب

بشكل تاS Xصر"ح.
 

Sلو نظرنا 4لى 'لشعا( 'لأبرj 'لذ` Kتف ب^ t<<)S 'لآلاl من
'لمتظاKر"ن في م3د'L 'لتحر"ر : "'لشعب "ر"د 4سقاe 'لنظاX" سنجد
Mننا لن نستط3ع LM نترجم SM ننقل مغز{ Kذ' 'لشعا( بسOولة Sبساeة,

لأن^ "حمل قو) تنبع من س3اh 'لحدw d'ت^.
 

t)ذ' 'لشعا( باعتباK )وOà )شعر"ة حق3ق3ة تبر sسباM TناKS
tخلافا لغ3رS ,aذ' 'لشعا( على سب3ل 'لمثاOلشعا( 'لأساسي للثو(). ف'
ً SM 'لأكثر مر'() Sحد), كاL شد"د من 'لشعا('2 'لأكثر سخر"ة SM مرحا
'لمباشر) فOو "ب3ن 'لأمو( بوضو? شد"د. Sكذلك فإL ص3اغة Kذ'
Xسائل 'لإعلاS فصحىS لشعا( بلغة تجمع ما ب3ن 'لعام3ة 'لمصر"ة'
جعل^ سOل 'لفOم للجما3Kر 'لعرب3ة 'لOائلة 'لتي تشاKد Sتستمع. MSخ3ر'
كاL لOذ' 'لشعا(Ä كما Kو 'لحاa مع بق3ة 'لشعا('S 2'لمقاeع 'لشعر"ة
tذK منتظم (فيS LSjل^ نمط نبر مو Lا, كاOب lتاOل'S اKلتي تم تر>"د'
'لحالة : قص3ر eو"ل, قص3ر eو"ل, قص3ر eو"ل, قص3ر قص3ر eو"ل).
Sعلى 'لرغم من K LMذ' 'لشعا( لم "كن مقفى كما كاL 'لحاa في معظم
'لشعا('2 'لأخر{, 4لا K LMذ' 'لشعا( تحد"د'ً كاL من 'لممكن LM "غني
O"Sتف ب^ 'لآلاl من 'لناÖ في 4"قاy موحد SS'ضح, S"بدK LM Sذ'

'لأمر كاL 'لعامل 'لأساسي في نجاح^ بOذ' 'لشكل.
 

M L4شعا( 'لثو() توحي بأK Lذt 'لشعا('S 2'لمقاeع 'لشعر"ة
تحتو` على Mمو( Mخر{ Mكثر من 'لإبد'S y'لتكث3ف 'لتي تمنحOا Kذ'
'لمعنى 'لدلالي 'لو'ضح. فمن ناح3ة SMلى نجد LM عمل3ة 'لOتاS l'لغناء
Sسط مجموعا2 كب3ر) من 'لمو'eن3ن خلقت شعو('ً محد>'ً SS'ضحاً
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بالتوحد KSو شعو( لم "كن موجو>'ً من قبل. كما LM معرفة 'لفر>
4S>('ك^ بأن^ "نتمي لحركة ما تربطOا (S? جماع3ة 4"جاب3ة "منح
Xة نظاOا, لا س3ما في مو'جOعد'لة مطالبS لشعو( بالقو) في صحة'
كاL "سعى >'ئما لتشو"^ 'لسمعة 'لأخلاق3ة لكل 3eMاl 'لمعا(ضة

'لس3اس3ة.
 

Sبالمثل, فإL عمل3ة 'لغناء 'لناقد 'لتي كانت تOجو SتOاجم شخص3ا2
tا تأث3ر مباشر لا "مكن تفس3رOل Lكا Öا 'لناKخشا"S اO3بتK اOعامة ل
مطلقا بالتعب3ر'2 'للغو"ة, فكوL 'لمرء "تعلم 'لسخر"ة من 'لظالم "عتبر
Lبالفعل فإS .lلتحر( من 'لخو'S لعامل 'لرئ3سي في 'لتخلص'
'لكث3ر"ن ممن شا(كو' في 'لثو() SكاL شOو>'ً علO3ا wكرS 'Sعلقو'
باستمر'( Mن^ في 'لساعا2 'لأSلى من 'لثو(), عندما كاL 'لنقد S'لOجاء

ً في 'لتخلص من مخاSفOم. êخذ'ً في 'لتصاعد, بدM 'لمتظاKرLS فعل3ا
 

Sبمجر> LM تحر( 'لمصر"وL من Kذ' 'لخوl لم "ظOُرM 'S` بو'>(
T)مبا Xلق نظاeM كلماS .(<لعو'S علاما2 في 'لرغبة في 'لتر'جع SM
'لعناL لمز"د من 'لعنف, تو'صل تر>"د Kذt 'لشعا('2, كما لو LM تر>"د
Sتكر'( Kذt 'لشعا('2 ساعد 'لمحتج3ن على 'لترك3ز على مبا>ئOم 

SمطالبOم 'لأساس3ة.
 

'لشعر S'لحو'>d 'لطا(ئة
M L4` شخص قاw X'2 مر) بتر>"د 'لشعا('S 2'لOتافا2 في 4حد{
'wنفس^ : لما aر'2 'لعامة (بما "توقف في لحظة مع3نة ل3سأKلمظا'
Mفعل Kذ' ؟ e L4ر? Kذ' 'لتساaí "ث3ر شعو('ً بالحرS Ü'لشك في K LMذ'
'لفعل قد "كوL مجر> تر>"د لشعا('2 فا(غة Sضع3فة Sعد"مة 'لتأث3ر.
Äلأ>'ء 'لعصبي' aشكاM ذ' 'لتوتر "عتبر شكل منK L4 ,aمكن 'لقو"S
S'لذ` لو Mخذناt على محمل 'لجد, فقد "ذكرنا بأe LقوÖ غناء Sتر>"د

'لشعا('2 قد 'خترعت تحد"د'ً لأنOا لد"Oا 'لقد() على 4نجاj 'لأمو(.
 

عندما "تحدd 'لفلاسفة عن "تنف3ذ 'لأمو( بالكلما2",فإنOم "ذكرSننا
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كذلك بأL نجا? 'لعمل 'لكلامي "رتبط بالظرlS 'لتي "تم تنف3ذt خلالOا.
KSذe tر"قة Mخر{ للقوM L4 a` عمل كلامي Kو عمل مشرeS,فنجاح^
"توقف على àرlS مع3نة, Sمعنى wلك LM نجاح^ ل3س Mمر'ً مسلماً
tتحقق, فإن^ "تحقق فقط عبر تنف3ذ" LM ^ل Lكا 'w4 ,?لنجا' L4Ä^ب

S'لق3اX ب^.
 

لقد قفز 'لمصر"وL منذ 25 "نا"ر Sسط Kذt 'للجُة من عدX 'لت3قن
ً متعد>), لOذ' 'لأ>'ء 'لثو(`. لقد 'جتاSj' حتى 'لآL مر'حل MSشو'eا
Sفي كل مر) نجد MنOم كانو' "تعاملوS L"تصرفوLS< L تو'فر M"ة
ضمانا2 للنجا?. Sفي 'عتقا>` فإK Lذ' Kو جوKر Sلب شجاعتOم
L4 aمن 'لمستح3ل 'لقو Lفي كل لحظة كاS لة : ففي كل مرحلةKلمذ'

'لنصر س3كوL حل3فOم.
 

ً SM L4لئك 'لذ"ن "قر(LS صنع تا("خOم Sكتابت^ بأ"د"Oم, ل3س مطلوبا
منOم LM "كتبو' س3نا("و Kذ' 'لتا("خ LM SM "ؤسسو' S"بنو' 'لمرحلة
'لخاصة بOم فقط, بل MنOم مطالبوL كذلك بلعب S<M'( جد"د) بالقو)
S'لقناعة 'لكاف3ة لفرض^ فعل3اً, حتى Sلو كاw Lلك في مو'جOة 'لعنف
ً من 'لكتابة, نوy من ً مختلفا 'لمفرL4 Äe شعر 'لشو'(y "مثل نوعا
LMS )جو> ضمانا2 للانتصاS Xل عدà 4عا>) ص3اغة نص 'لتا("خ , في

كل شيء مفتو? على كل 'لاحتمالا2.
 

'لOو'مش
tذK 2قد نشرS .LSتا Ü)لد('سا2 'لإسلام3ة في جامعة جو'S 1. (ئ3س قسم 'للغة 'لعرب3ة

'لمقالة في صح3فة 'لإندبندنت  The Indypendentبتا("خ 16 فبر'"ر 2011.
2. مد(Ö بقسم 'للغا2, معOد 'لبحوS d'لد('سا2 'لأفر"ق3ة – جامعة 'لقاKر).

3. كاL 'لرئ3س 'لتونسي j"ن 'لعابد"ن بن علي قد غا>( 4لى 'لسعو>"ة بعد ق3اX 'لثو()
'لتونس3ة.('لمترجم)

4. في 4شا() لحب3ب 'لعا>لي jS"ر 'لد'خل3ة في wلك 'لوقت.('لمترجم)
 

 


